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يكــاد يجمــع المغاربــة شعب وحكومــة ومؤســسة ملكيــة، علــى وجــود خلــل كــبير في الإدارة (مؤســسات
الدولة العمومية)، ما ساهم في تراجع سلم التنمية وعرقلة النمو في المملكة، وهو ما حذر منه الملك
ير المكلــف بــالإدارة، محمد بنعبــد محمد الســادس مــرات عــدة، خلل حمّــل المغاربــة جــزءًا مهمًــا منــه إلى الــوز
القــادر، خاصــة أنــه ينتمــي للاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبيــة (يســار)، المتهــم بقيــادة لــوبي معرقــل

للإصلاح في البلاد.

ارتفاع شكاوى وتظلمات المغاربة من عدد من القطاعات العمومية

في تقريرها السنوي الذي يرفع للملك، هاجمت مؤسسة الوسيط الرسمية الإدارة المغربية، وكشفت
سلوكيات عدد من المسؤولين الرسميين، مسجلة ارتفاع عدد الشكايات والمظالم من المواطنين مقارنة

. بتقرير سنة

وكشفــــت مؤســــسة الوســــيط أن رصــــدها المنتظــــم لمــــا يجــــري في الإدارة المغربيــــة، يــــوحي بســــطوة
السلطة واســتمرار اســتعلاء بعــض القيمين عليها واشتغــالهم بمزاجيــة متجــاوزة، وفــق بيروقراطيــة لم

تعد مقبولة ونمطية مفتقرة لكل مبرر.

وقـالت المؤسـسة: “وتيرة الارتقـاء بـالشأن الإداري لم تبلـغ المأمـول، علـى الرغـم ممـا أعربـت عنـه الإدارة
مــن إرادة الانتقــال بممارســتها إلى المــشروع مــن تطلعــات المرتفقين الذيــن مــن حقهــم انكبابهــا علــى
قضايــاهم في حــرص والســهر علــى تلبيــة حاجيــاتهم التي أضحــت ملحــة أمــام مــا يلاحــظ مــن تعــثر أو

تقصير في عدد من الإدارات”.
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وطــالبت بـــ”ضرورة إيقــاظ الضمــير اللامبــالي لمــن يتنــاسى أحيانًــا مــا تحتمه ومــا تقتضيــه أمانــة الشــأن
ية تفرض إجراءات وتتمسك بالمساطر نفسها والمطالبة بوثائق عديدة، رغم أنه الإداري، فقطاعات إدار
ية ويكون هناك من الوثائق ما يغني عنها”. لا مرجعية قانونية أو تنظيمية لها، بل أحيانًا ليست ضرور

الإدارة المغربية ما زالت تعاني من التمركز المفرط

ير السنوي سجل ارتفاع شكاوى وتظلمات المغاربة من عدد من القطاعات العمومية؛ ذلك أنها التقر
عرفــت ارتفاعًــا بنســبة %، إذ تــم تســجيل مــا قــدره ، منهــا  شكــوى تــدخل ضمــن

ير الماضي ما مجموعه  شكوى. اختصاصات المؤسسة، بينما سجل في التقر

وتربعـت وزارة الداخليـة والجماعـات الترابيـة علـى رأس القطاعـات والإدارات العموميـة صاحبـة أعلـى
نســبة مــن المظــالم، بعــدد شكــاوى بلــغ  شكــوى، مقابــل  في الســنة السابقــة، يليها قطــاع
الاقتصاد والمالية بمجموع  شكوى، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالمي
والبحـث العلمـي بــ شكـوى، وقطـاع الفلاحـة والصـيد البحـري والتنميـة القرويـة والميـاه والغابـات
بـ شكوى، وسجل قطاع الشغل والإدماج المهني ارتفاعًا بـ شكوى، وقطاع الطاقة والمعادن
والتنميــة المســتدامة بـــ شكــوى، وقطــاع التجهيز والنقــل واللوجيســيك بـــ شكــاوى، وإدارة

الدفاع الوطني بـ شكاية، ووزارة السكنى بـ شكوى.

يــة أضرت بــالمعنيين بهــا، وبلغــت  شكــوى، أي وتفرعــت القضايــا “بين تظلمــات مــن قــرارات إدار
بنســـبة .%، وطلبـــات تسويـــة الوضعيـــات المدنيـــة والعســـكرية، بمـــا مجمـــوعه  شكـــوى،
يــة والماليــة للمــوظفين بمــا مجمــوعه  شكــوى، وتظلمــات مــن وطلبــات تسويــة الوضعيــة الإدار

استعمال الشطط في استعمال السلطة بما مجموعه  شكوى”.

الإدارة المغربية.. عائق حقيقي أمام تحقيق الديمقراطية والتنمية

ير، الصادر في الـ من أغسطس/آب الحاليّ، قالت حبيبة الديواني مسؤولة تعقيبًا على هذا التقر
عـن المـوارد البشريـة بشركـة مقـاولات في المغـرب لنـون بوسـت: “من المؤسـف حقًـا أن الإدارة المغربيـة مـا
زالت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق الديمقراطية والتنمية، فأعطابها التاريخية ما زالت قائمة بل

ير السنوي لمؤسسة الوسيط”. كد ذلك التقر وسجلت عودة جديدة للسلطوية كما أ

وأضـافت الـديواني في حـديثها لنـون بوسـت: “ما زلـت الحكومـة غارقـة في عجـز بنيـوي عـن الـشروع في
تنفيذ التوجهات الإستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، ويرجع هذا في اعتقادي إلى مسالة إسناد هذا
يًا وإنسانيًا، القطاع لحليف غير مرحب به في التحالف الحكومي في ظل أغلبية مفككة سياسيًا وفكر
وتملص واضح للحزب الحاكم من مسؤوليته تجاه ملف شائك يعرقل بشكل عميق انخراط المغرب

في مسار الدمقرطة واحترام الحقوق والحريات”.

عجـز الحكومـة يرجـع أيضًـا، وفـق حبيبـة إلى ”العديـد مـن العوامـل الأخـرى المتعلقـة بالكفـاءة العلميـة



ير المكلـف الـذي لم يقـدم إلى حـدود الساعـة رؤيـة عمليـة والسياسـية الـتي تشكـل عائقًا فعليًـا أمـام الـوز
وإجرائية لتنفيذ الرؤية التي تضمنها البرنامج الحكومي ونص الدستور على مبادئها العامة”.

حبيبة الديواني مسؤولة عن الموارد البشرية في شركة مقاولات

ير المكلـــف بـــالإدارة، وقـــالت في حـــديثها لنـــون أرجعـــت الـــديواني هـــذا الفشـــل في جـــزء منـــه إلى الـــوز
ير المكلــف بالقطــاع تتمثــل أساسًــا في كــثر مــن ســنة، يمكــن الجــزم بــأن حصــيلة  الــوز بوســت: “بعد أ
إغراق وسائل الإعلام بالأوهام الإصلاحية عبر عقد شراكات تضليل إعلامي مع مجموعة من المواقع
الإلكترونية وفبركة اللقاءات الحزبية ضد إرادة القواعد الساخطة على قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي
ير عــبر التنفيــذ الحــرفي واللامــشروط للقــوات الشعبيــة ورافضــة للركــوع الســياسي الــذي يجســده  الــوز
للاختيــارات الاقتصاديــة اليمينيــة لحــزب العدالــة والتنميــة الــتي تمثــل منظومــة التعاقــد أحــد أخطــر

وسائلها”.

ير ورط أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في مهام شكلية في ديوان دون كدت حبيبة أن الوز وأ
يـة المقيتـة ويكـرس منظومـة تكليفـات بــ”شكل يشـوه مبـادئ المنظمـة التقدميـة، ويـشرع أبـواب الانتهاز
الولاء الاستعبادية، في الاتجاهين، نحو القاعدة بربط الالتزام الحزبي بالتوظيف غير المشروط بالكفاءة
ير في قطاع يشكل والاستحقاق ونحو القمة بمنح ابن الكاتب الأول للحزب مهمة مدير ديوان الوز

إصلاحه الشغل الشاغل لرئيس الدولة من خلال الخطب الملكية”.

يد أن يولد” يد أن يموت، وجيل جديد لا ير “جيل القديم لا ير



لم تكن حبيبة الديواني الوحيدة التي حمّلت الإدارة مسؤولية عرقلة التنمية، فقد وافقها في ذلك أيضًا
عبــد الرحيــم المنــار أســليمي رئيس المركــز الأطلسي للــدراسات والتحاليــل الأمنيــة، حيــث قــال لنــون
بوسـت: “بالعودة إلى تـاريخ تطـور الدولـة المغربيـة منـذ الاسـتقلال إلى اليـوم يلاحـظ أنـه يوجـد داخلهـا

جسم يعوق التطور، هذا الجسم يسمى الإدارة”.

وتــابع أســليمي بالقول: “الجســم الإداري يســتعصي علــى الإصلاح رغــم كــل المحــاولات الــتي بــدلت في
السـنوات الأخـيرة، وتوجـد تفسـيرات كثـيرة للخلـل الكـبير الموجـود في الإدارة المغربيـة منهـا حالـة انتقـال
الأجيال الذي تعيشه منذ سنوات، فالجيل القديم المسؤول عن عقم الإدارة لا يريد أن يموت بينما لا

يريد الجيل الإداري الجديد أن يولد”.

ية الحاليّة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال ية للنخبة الإدار تعود الثقافة الإدار

يرى رئيس المركز الأطلسي للدراسات والتحاليل الأمنية، أن الإدارة ما زالت تعاني من التمركز المفرط
ــركيز إلى الوجــود لحــد الآن، ووجــود وزارة تســمى مــرة ــاق اللات ــدليل علــى ذلــك عــدم خــروج ميث وال
بالوظيفة العمومية ومرة بتحديث القطاع لا تملك سلطة على فرض إصلاحات على الإدارة المغربية

أو أن الذين يديرون هذه الوزارة لا يملكون مشروعًا لإحداث تغيير في الإدارة المغربية.

ويقول عبد الرحيم المنار أسليمي: “هذا الخلل في الإدارة يزداد مع انتقال شؤون الإشراف عليها إلى
الحكومــة الحزبيــة، فــالأحزاب السياســية المكونــة للأغلبيــة الحكوميــة بــاتت لهــا الهيمنــة علــى تــوجيه
ية بين الإدارة والحكومة الحزبية، الإدارة، حيث لم يفكر واضعو دستور  في وضع حواجز دستور
كثر من ألف منصب مسؤول إداري، والملاحظ فرئيس الحكومة الحاليّ أو السابق له حق التعيين في أ
أنــه مــع إعطــاء رئيــس الحكومــة صلاحيــة التعيين في مناصــب بــالإدارة المغربيــة تــدهور الأداء الإداري

كبر”. بشكل أ



عبد الرحيم المنار أسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات والتحاليل الأمنية

مــن مظــاهر هــذا التــدهور في تــوجه الإدارات الــتي تــشرف عليهــا الحكومــة، يقــول أســليمي، ســماحهم
لبعض الإدارات بالتعاقد مع خبراء، والخطير في الأمر أن الجيل القديم الذي يعد مسؤولاً عن مرض
الإدارة المغربية، وكان يقاوم التغيير ويحارب الجيل الجديد، هو نفسه الذي تتعاقد معه الإدارة المغربية
بعد وصوله سن التقاعد بصفة خبير، وهو ما يعرقل كل محاولات تحديث الإدارة وربطها بمسلسل

التنمية، لذلك يحتاج المغرب إلى حدث كبير لتغيير عقلية وأدوات عمل الإدارة، وفق قوله.

أربعة محددات

أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط المغربي عبد الحفيظ أدمنو، رأى أن لفهم دور
ومكانـة الإدارة في المغـرب ودورهـا في التنميـة وجـب اسـتحضار السـياق الـذي حكـم تطـور هـذه الإدارة

المحكومة اليوم بأربعة محددات.

ية التي تعود المحدد الأول، وفق أدمنو، هو “المحدد المخزني الذي يفسر العديد من السلوكيات الإدار
إلى مرحلة ما قبل الاستقلال والمتمثلة أساسًا في أن الإدارة جزء من السلطة السياسية”، أما المحدد
الثاني فهو “المحدد الاستعماري حيث أنشأت فرنسا إدارة عصرية اعتمادًا على النموذج النابوليوني

وتميزت بالسلطوية وطابعها البيروقراطي”.

ويقول الأستاذ المغربي إن المحدد الثالث هو “المرتبط بمرحلة ما بعد الاستقلال حيث تم الاعتماد على
يــادة في عــددها بــداعي يــة والز الإدارة العموميــة في تحقيــق التنميــة مــن خلال تضخيــم البنيــات الإدار
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــو مــا يقــدر ارتفــاع عــدد وحــدات القطــاع العــام مــن



مؤسسات عمومية ووكالات في جميع المجالات”.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط المغربي عبد الحفيظ أدمنو

يرتبط المحدد الرابع بالمرحلة التي بدأت من مرحلة التقويم الهيكلي وخاصة التوجه نحو الخصخصة
وتفكيــك القطــاع العــام وتقليــص العــاملين في الإدارة العموميــة، إلا أن هــذا الواقــع اســتمر إلى الْيَــوْمَ،
فالإدارة العمومية اليوم في جزء منها أصبحت تشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع

ية والبيروقراطية. كتلة الأجور وتعقد الإجراءات والمساطر الإدار

يـة الحاليّـة إلى مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال، وهـو مـا يفسر رفضهـا يـة للنخبـة الإدار وتعـود الثقافـة الإدار
ومقاومتهـــا لكـــل محـــاولات الإصلاح والتحـــديث، فـــالإدارة وفـــق أدمنـــو “ظلـــت في تبعيـــة مطلقـــة
للسياسـيين مـن خلال خدمـة الأجنـدة السياسـية والحزبيـة، وهـو مـا يجعلهـا معرقلـة لكـل محـاولات

الإصلاح التي من شانها خدمة التنمية”.

الحاجة للفاعلية ورؤية جديدة 

كدت الباحثة في الشؤون السياسية المغربية شريفة لموير، أن الإدارة المغربية محتاجة للفاعلية بدورها، أ
ورؤية جديدة بعيدًا عن منطق تسيس الإدارة الذي يقتل الديمقراطية، وقالت لومير في حديثها لنون
بوســت: “الإدارة المغربيــة تفتقــد عنصر النجاعــة، بســبب المحسوبيــة الــتي تحــول دون تكريــس معــالم
النزاهة التي تستند إلى عدالة القانون”، وتابعت “ما زالت هناك عوائق تحول دون دخول واستثمار



كفاءات مغربية، يجعل من الإدارة المغربية إدارة مبادرة تواكب عالم المال والأعمال والمقاولة”.

واعتــبرت الباحثــة المغربيــة أن “‏‎الإدارة، هــي الأداة الــتي مــن خلالهــا تقــوم الدولــة، بتنزيــل خططهــا
وبرامجهـا، والاسـتجابة لتطلعـات السـكان وتنزيل إستراتيجيـة الدولـة في تحقيـق النمـو ودولـة الرفـاه،
ــالإدارة المغربيــة وترســيخ ــد المغــرب الإقلاع ب ي ــز قــوة الاقتصــاد وتنافســيته، خاصــة في مرحلــة ير ي وتعز

الاختيار الديمقراطي”.

الباحثة في الشؤون السياسية المغربية شريفة لموير

تؤكــد شريفــة أن واقــع الإدارة الآن “يعيــق التنميــة بــدل أن تكــون محركهــا والــداعم لهــا لهــذا يســتلزم
ير الحــاليّ لا يملكهــا، فهــو يــروج لنفــس الخطــاب ونفــس خطــط اســتعجالية لإصلاحهــا، للأســف الــوز
الشعـارات الـتي يكررهـا مختلـف الـوزراء الذيـن تـداولوا علـى قطـاع الادارة العموميـة ومـا زال الإصلاح

مجرد اسم يطلق على الوزارة”.

ية للحكامـــة وخـــص التعاقـــد الدســـتوري المغـــربي لســـنة ، مكانـــة مهمـــة في الهندســـة الدســـتور
الجيدة، حيث خصص لها بابًا كاملاً وهو الباب الثاني عشر الذي يتكون من  فصلاً: من الفصل
 إلى الفصــل ، ومــن هنــا تظهــر الأهميــة الــتي كرســها المــشرع الدســتوري لموضــوع الحكامــة
باعتبــاره موضوعًــا يفتــح البــاب نحــو الديمقراطيــة الســليمة الــتي هــي عمــاد التشريعــات، وتقــوم علــى
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مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، وفق عديد من المغاربة.

الاتحاد الاشتراكي في موقع التابعية ومشاركتهم محدودة التأثير

ير، فقد رأى آخرون أن هذا هذا الفشل الكبير في الإدارة المغربية، لئن أرجعه عديد من المغاربة إلى الوز
ير فقـط بـل بـالحزب الـذي ينتمـي إليـه وهـو الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشعبيـة الفشـل لا يرتبـط بـالوز
يرين منتـدبين وكـاتب دولـة، حيـث يتهـم (اليسـار) الـذي يشـارك في حكومـة سـعد الـدين العثمـاني بـوز

مغاربة هذا الحزب بقيادة لوبي معرقل للإصلاح في البلاد.

يــاني عضــو مكتــب ســياسي ســابق في الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات في هــذا الشــأن قالت خديجــة القر
الشعبية لنون بوست: “يصعب وربما لا يستقيم التحدث عن مشاركة الاتحاد بمعنى مشاركة وازنة
مدركــة ومتحكمــة في حساباتهــا، فمشاركــة الاتحــاد في الحكومــة جــاءت في ظرفيــة ضعــف وملابســات
معروفة وشارك الاتحاد كرقم هامشي في معادلة تتجاوزه وقبل فيها الاتحاد كل شيء اعتقادًا من

قيادته بأن ذلك يمثل طوق النجاة الذي سيبقيه فوق الماء”.

يرى عديد من المغاربة أن محاربة الفساد ضرورة مركزية، دونها لا مجال لتفعيل
الإصلاح

كدت القرياني صعوبة تقييم مشاركة حزب الاتحاد في الحكومة، لكنها استدركت بالقول: “في رأيي في أ
أحســن الأحــوال الاتحــاد ووزراء الاتحــاد في موقــع التابعيــة ومشــاركتهم محــدودة التــأثير لا يمكــن أن
يقوموا بأعمال سياسية كما يفهم من مشاركة الأحزاب السياسية، هي أعمال تقنية تسييرية يمكن
أن يقــوم بهــا أي نظــراء للمــديريات بكــل يسر وبالتــالي ليســت هنــاك أي بصــمة سياســية قــد تــذكرك

بالاتحاد كما انطبع في وجدان وعقول المغاربة من قبل”.

فيما يخص إصلاح الإدارة، قالت القيادية الاتحادية السابقة: “كثيرًا ما نسمع عن مبادرات لا تأثير لها
لا على المردودية ولا على إعادة الانتشار، فالاتحاد غادرته الأطر الكبرى الجامعية وما تبقى الآن تسند

له المسؤوليات في إطار الترضيات والولاءات والغنائم والصلات العائلية والابتزازات والزبونية”.

اتحاد لشكر معرقل للتطور السياسي والإصلاح

كدت خديجة القرياني “الاتحاد بالإخراج والتنظيم والقيادة الحاليّة لا يمكنه في حديثها لنون بوست أ
لا القيـام بالمبـادرة ولا بتحسين أو الـدفاع عمـا تبقـى عنـده، فهـو في وضـع بـائس والغريـب في الأمـر أنـه
للأسـف عـوض أن تكـون قيـادته مسـتشعرة بـالوضع الحـاليّ وأن تشعـر بـالقلق، فقـد أصـبحت تشعـر

بالانتشاء كأنه يحس بتمكنه من إنجاز المهمة التي أوكلت له من طرف خصوم الاتحاد”.

يــس لشكــر واتهــامه بقيــادة لــوبي ــا علــى الاتهامــات الصــادرة في حــق الكــاتب الأول للحــزب إدر تعقيبً
يــاني: “فعلاً المتتبــع للوضــع الحكــومي والوضــع معادٍ ومعرقــل للإصلاح في المغــرب، قــالت خديجــة القر



السـياسي اليـوم يلاحـظ أن لشكـر معرقـل لعمـل الحكومـة، فهـو يقـوم بـدور غـير واضـح سياسـيًا، فهـو
يســاهم في حكومــة بثلاث وزراء ممــا يفــترض أن يلتزم بمنطــق التضــامن الحكــومي، إلا أنــه خــاضع

لتوجهات أطراف نافذة”.

تتابع، “لشكر بقراره المشاركة يكون قد عمل عمد إلى إدخال ضبابية كبيرة في الحقل السياسي وذلك
بخلط الأوراق بشكل غير مفهوم، فهو يسار بجانب ليبراليين متوحشين، ويعمل بذلك بشكل تجاوز

الأخلاقيات السياسية التي كنا ندفع وندافع عنها أي بخلق قطبية معقولة في البلاد”.

خديجة القرياني عضو مكتب سياسي سابق في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

أضافت القرياني في حديثها لنون: “لشكر لا يلعب اللعبة بشكل واضح ونظيف، حيث كان منتظر أن
يكون الفاعل السياسي المنتمي للاتحاد الاشتراكي بهذه المرحلة في معارضة لأوضاع الفساد ومعارضة
للانحراف الديمقراطي، لكن عوض ذلك أصبح الاتحاد يعكس هذه الأوضاع، فقائده مفسد فقد
أصبح مع المحاكمات السياسية وبوقًا ضد التنظيمات الحقوقية وضد المطالب الاجتماعية، فبعد أن
كان ينعت حكومة العدالة والتنمية بانعدام الكفاءة واللابرنامج، شارك الآن مع نفس هذه الوجوه في

نفس الرؤى في غياب الحد الأدنى لأي أرضية تعاقدية”.

كــدت العضــوة السابقــة للاتحــاد في نهايــة كلامهــا أن “حــزب لشكــر الآن حــزب ميــت، ووجــب التميز وأ
بالاتحاد كما تربينا عليه وكما عرفناه وكما خلق من رحم المجتمع المغربي، فذلك لا يمكن أن يموت
كفكرة، إلا أن اتحاد لشكر بتنظيمه الحاليّ هو فعلاً ميت، ومناضلو الحزب في انتظار انبعاث حزبهم

كما عرفوه والحزب لا يمكن أن ينبعث من خلال نسيجه القيادي الحاليّ”.



يرى عديد من المغاربة أن محاربة الفساد ضرورة مركزية، دونها لا مجال لتفعيل الإصلاح الذي يتم
يـــس قيـــم الحكامـــة الجيـــدة، ومواجهـــة كـــل أشكـــال العبـــث الحكومي بأحكـــام الدســـتور، عـــبر تكر
فالسياسات العمومية توضح بكون أحزاب التحالف الحكومي، ولأكثر من  سنوات، نجدها عاجزة

عن مواجهة هذه المعضلة، وفق قولهم.
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